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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من أن المغرب لا تجمعه أي علاقات رسمية مع “إسرائيل”، فضلا عن تزايد الأصوات التي
ية السرية بين البلدين أصبحت مكشوفة تنادي بوقف “التطبيع الاقتصادي”، إلا أن العلاقات التجار
للعيـــان علـــى نحـــو متزايـــد. ويمكـــن تـــبين حقيقـــة هـــذه العلاقـــة مـــن خلال التبـــاين علـــى مســـتوى
يــة بين يــة الإسرائيليــة، تُظهــر الســجلات أن المبــادلات التجار الإحصائيــات. فوفقــا لــدائرة الإحصــاء المركز
يـــة الرســـمية المغـــرب و”إسرائيـــل” بلغت  مليـــون دولار ســـنة ، علمـــا وأن الســـجلات التجار

بالمغرب لا تشمل أي معلومات عن المعاملات مع “إسرائيل”.

نتيجة لهذا التعاون الاقتصادي، يستأثر المغرب بأحد المراكز الأربعة الأولى في قائمة الدول التي تستورد
منها “إسرائيل” المنتجات من أصل  شريك تجاري في القارة الأفريقية، كما يحل تاسعا في قائمة
 ية بين البلدين بلغت الدول الأفريقية التي تستقبل صادراتها. وبالنظر إلى قيمة المبادلات التجار

مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين سنتي  و، لا تعتبر هذه الشراكة حديثة.
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يعـد إيـواء المغـرب لأبـرز الاسـتثمارات الإسرائيليـة العلنيـة في العـالم العـربي خلال السـنة الماضيـة أمـرا غـير
اعتياديـا. فقـد افتتحـت الشركـة العملاقـة، نيتـافيم المتخصـصة في التكنولوجيـا الزراعيـة، فرعـا لهـا علـى
الأراضي المغربية تقدر تكلفته بحوالي . مليون دولار. ووفقا للبيانات التي قدمتها خدمة آف دي آي
ماركتس التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، التي تعمل على مراقبة الاستثمارات في المجالات
الجديـدة في جميـع أنحـاء العـالم منـذ سـنة ، يـوفر هـذا الفـ الإسرائيلـي  وظيفـة في المغـرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في المجالات الجديدة هو عندما تقوم إحدى الشركات بإنشاء ف لها

في بلد أجنبي انطلاقا من نقطة الصفر.

يعتبر استثمار نيتافيم أبرز مثال على العلاقات الاقتصادية السرية بين
“إسرائيل” والمغرب

مـن المرجـح أن يتناسـب هـذا التطـور التجـاري مـع الاتجاهـات الإقليميـة السائـدة الأوسـع نطاقـا، علـى
غــرار العلاقــات العربيــة الإسرائيليــة الــتي تشهــد تحســنا، في ظــل المســاعي للتصــدي للنفــوذ الإيــراني. في
الوقت الحالي، يحاول الإسرائيليون التقرب من بعض الحكومات العربية، وهو ما يشير إلى إمكانية
احتضان هذه البلدان لبعض الاستثمارات الإسرائيلية تماما مثل مشروع نيتافيم، وذلك حسب رأي

الباحث في مركز بروكنجز الدوحة، عادل عبد الغفار.

علاقات تشكلت منذ وقت طويل

يعتـبر اسـتثمار نيتـافيم أبـرز مثـال علـى العلاقـات الاقتصاديـة السريـة بين “إسرائيـل” والمغـرب. ولطالمـا
تشاركت الدولتان علاقات جيدة عبر التاريخ بالمقارنة مع العلاقات الإسرائيلية العربية الأخرى. وحيال
هــذا الشــأن، قــال عبــد الغفــار، إنــه “بغــض النظــر عــن هــذه المعطيــات، لا تــزال العلاقــات المغربيــة
الإسرائيليــة سريــة، حيــث تحــاول الحكومــة المغربيــة التكتــم عليهــا بســبب ضغــط الــرأي العــام المعــادي

لـ”إسرائيل” “.

على سبيل المثال، نفى الوزراء في الحكومة المغربية خلال سنة ، أن يكون لبلادهم لأي علاقات
ير المنتـدب لـدى ية مـع “إسرائيـل”. وخلال كلمـة ألقاهـا في البرلمـان المغـربي، صرح الـوز يـة أو اسـتثمار تجار
ير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية آنذاك، محمد عبو، قائلا وز
ية مع هذا الكيان، كما تحرص حكومته على التصدي لدخول جميع “لا تربط المغرب أي علاقات تجار
البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي المغربية. لم تمنح الحكومة أي ترخيص لأي شخص لاستيراد التمور أو

أي منتجات إسرائيلية أخرى”.

ير المغربي السابق على الرغم من حقيقة أن شركة نيتافيم تنشط في جاء هذا التصريح على لسان الوز
يغـافيم. وفي الـوقت الحـالي، ومـن المغـرب منـذ سـنة  مـن خلال إحـدى الشركـات التابعـة لهـا، ر
خلال اعتماد اسمها الخاص، يتابع صفحة نيتافيم المغربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كثر من  ألف مستخدم. أ



 لقطة شاشة لصفحة شركة نيتافيم على فيسبوك

بعد أن تأسست سنة  على اعتبارها مستوطنة زراعية إسرائيلية، أضحت نيتافيم شركة رائدة
عالميا في إنتاج أنظمة الري بالتنقيط، التقنية التي تعود لها براءة اختراعها. ووفقا لموقعها على شبكة
كثر من  دولة حول العالم. الإنترنت، تمتلك الشركة  موظف وتتوفر معداتها وخدماتها في أ
ــة مــن أســهمها إلى مجموعــة مكســيشم ــاعت الشركــة  بالمائ ــر المــاضي، ب خلال شهــر شبــاط/ فبراي
المكســيكية للبتروكيمياويــات مقابــل . مليــار دولار، في حين تحتفــظ إدارة كيبــوتس حتسريــم بنســبة

 بالمائة المتبقية، في حين لا يزال المقر الرئيسي لشركة نتافيم في “إسرائيل”.

خلال حــديثه في غرفــة التجــارة الفرنســية الإسرائيليــة، أفــاد المــدير الإقليمــي لشركــة نيتــافيم في شمــال
وغـرب أفريقيـا، شـافيت داهـان، أن “افتتـاح فـ جديـد في المغـرب ينـد ضمـن استراتيجيـة النمـو في
السوق ورغبتنا في تحسين جودة خدماتنا ومساعدتنا لعملائنا وشركائنا في المغرب”. والجدير بالذكر أن

الشركة رفضت الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن استثماراتها في المغرب.

ويعد الكشف عن طبيعة استثمارات شركة نتافيم من دون تردد، التي لا يمكن إنكارها، سابقة من
ية بين المغرب و”إسرائيل” تُجرى في كنف السرية. ووفقا لعبد نوعها، نظرا لأن معظم المبادلات التجار
الغفــار، لا يمكــن إيجــاد الكثــير مــن المعلومــات حــول هــذه المبــادلات، كمــا لا توجــد أي ســجلات خاصــة
بالتجــارة مــع “إسرائيــل” أو تلــك الــتي تتعلــق بشركاتهــا في المغــرب. وأضــاف البــاحث في مركــز بروكنجــز
الدوحة أن الكثير من الأعمال تتم بشكل غير مباشر، وذلك من خلال الشركات الفرنسية، كما يمكن

للكثيرين التعامل مع وسيط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل أو شراء معدات.



المغرب يأوي حوالي ربع مليون مواطن يهودي، علما وأنه لا يزال موطنا لأكبر
مجتمع يهودي في العالم العربي

ــد مــن ــة، أشــار مســؤولون في غرفــة التجــارة الفرنســية الإسرائيليــة إلى أن “العدي خلال الســنة الماضي
ية معقدة للغاية. في الأثناء، تعلن وسائل الإعلام الشركات المغربية والإسرائيلية تلجأ إلى قنوات تجار
يــة أو معــاملات ماليــة أو برامــج تعــاون مــع الإسرائيليــة بشكــل منتظــم عــن توقيعهــا لاتفاقيــات تجار
ــرز تجســيد للتعــاون الإسرائيلــي المغــربي علــى الســلطات الحكوميــة أو الشركــات الخاصــة. ويتجلــى أب

الإطلاق من خلال تجربة نتافيم”.

يخية علاقات ذات جذور تار

على الرغم من أن الحكومة المغربية دأبت على دحض أي علاقات تجمعها بـ”إسرائيل”، يمكن تبين
يــة بين البلــدين في قطاعــات مثــل الزراعــة والمجــال العســكري والتكنولوجيــا منــذ وجــود علاقــات تجار
عقود، فضلا عن العلاقات الثقافية والتي تجمع بين الأفراد. وذكر عبد الغفار أن “المغرب واحد من

يادة في عدد السكان اليهود”. كثر الدول العربية التي تشهد ز أ

كان المغرب يأوي حوالي ربع مليون مواطن يهودي، علما وأنه لا يزال موطنا لأكبر مجتمع يهودي في
العالم العربي. ومن جهته، يرى الخبير في العلاقات المغربية الإسرائيلية في جامعة تل أبيب، بروس مادي
فايتسـمان، أنـه في حين أن عـدد اليهـود المتبقين في البلاد لا يتجـاوز  شخـص في الـوقت الحـالي،

إلا أن عدد السكان الإسرائيليين من اليهود المغاربة يمثل في حد ذاته رابطا طبيعيا بين البلدين.

في شأن ذي صلة، أوردت الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس،
كلـير سـبنسر، أن “المغـرب يظهـر قـدرا كـبيرا مـن التقـدير لعلاقـاته الدوليـة مـع اليهـود، فهـو البلـد العـربي
الوحيـد الـذي يمتلـك سـفيرا متجـولا يعـنى بـالشؤون اليهوديـة، وهـو سـيرج بيرديغـو، ناهيـك عـن أنـه
تناول تراثه العبري في الدستور المعدل لسنة ”. علاوة على ذلك، أشارت سبنسر إلى بروز بعض

السياسيين ورجال الأعمال من أصل مغربي، على غرار رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي.

شكلت العلاقات المغربية الإسرائيلية سببا لتنامي الخلافات في المغرب خلال
السنوات الأخيرة

لا تزال آراء السياسيين في المغرب منقسمة حول علاقتهم بـ”إسرائيل”. وبين عبد الغفار أن القوميين
العـربيين والكيانـات ذات التوجهـات الإسلاميـة والمحافظـة في البلاد، علـى غـرار حـزب العدالـة والتنميـة
ــدعم بشكــل أســاسي مــن قبــل الملــك محمد الســادس الحــاكم، لا يوافــق علــى هــذه العلاقــات الــتي تُ
ير أن ولي العهد الحسن بن محمد ية، أفادت بعض التقار يه. وفي وقت سابق من السنة الجار ومستشار
مُنح طائرة نفاثة من طراز غلف ستريم جي  ومجهزة بمعدات تكنولوجية إسرائيلية تبلغ قيمتها



 مليون دولار.

كتــوبر مــن ســنة ، شهــد أحــد معــارض المنتجــات الزراعيــة في الربــاط خلال شهــر تشريــن الأول/ أ
احتجاجـا صـغيرا علـى وجـود منتجـات شركـة نتـافيم في المعـرض وفي المغـرب، لتُسـفر عـن اعتقـال أربعـة
أعضــاء في حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات المناهضــة للاحتلال الإسرائيلــي
لفلسـطين. وبعـد مـرور سـنة علـى هـذه الاعتقـالات، عـاد المحتجـون إلى المعـرض السـنوي ليتسـببوا في

خروج ممثلي شركة نتافيم منه.

محتجون يلوحون بأعلام فلسطينية ومغربية خلال مظاهرة في الرباط ضد إعلان الرئيس الأمريكي
. دونالد ترامب عن القدس عاصمة لـ”إسرائيل” في كانون الأول/ ديسمبر

شكلــت العلاقــات المغربيــة الإسرائيليــة ســببا لتنــامي الخلافــات في المغــرب خلال الســنوات الأخــيرة. وفي
ســنة ، عنــدما شنــت “إسرائيــل” هجومــا علــى قطــاع غــزة لقــي علــى إثــره  شخــص
مصرعهم، طالب خمسة أحزاب سياسية في البلاد بمشروع قانون يجرمّ التطبيع مع “إسرائيل”. وفي
يــر المــشروع في شكــل قــانون، دعــا أعضــاء البرلمــان المغــربي إلى إعــادة تفعيــل مــشروع هــذا ظــل عــدم تمر
القـانون عقـب إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب عـن نقـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس خلال

شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كانت الطبيعة المعقدة والانقسامات المحيطة بالعلاقات بين البلدين واضحة للعيان، حتى عند افتتاح
الســفارة الأمريكيــة في القــدس خلال شهــر أيــار/ مــايو المــاضي. ونتيجــة لقــرار الرئيــس الأمريــكي، تظــاهر
حوالي  آلاف مواطن مغربي في الدار البيضاء بعد افتتاح السفارة وقيام الجيش الإسرائيلي بقمع



المتظاهرين في قطاع غزة، مما خلف عشرات القتلى.

بعد أسبوعين من الاحتجاجات، شد وفد من رجال الأعمال المغربيين الرحال نحو “إسرائيل” للقاء
يــن. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت صــناع القــرار في الكنيســت الإسرائيلــي والعديــد مــن المســؤولين الآخر
ــط الــتي تجمــع بين ــة والرواب ي ــانت الأعمــال التجار ــه “حــتى صــدور قــرار نقــل الســفارة، ك ســبنسر، إن

“إسرائيل” والمغرب طي الكتمان، وهي تواجه الآن حظرا كليا”.
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